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 سنداً و متناً لضحضاححدیث ا
 81ماق جاساح رزّفلّ

 صملخّال

قد أهمل ذكر كثیر من الرجال البارزین على امتداد العصور الاسلامیة ولم ینصف كثیر من الرجال 
فقد تنكر  ×طالبابو ومن هؤلاء شیخ الاباطح سیدنا .الذین بذلوا الغالي والنفیس في خدمة الرسالة

له التاریخ الاسلامي ولم ینصفه رغم انه وقف حیاته في سبیل الاسلام وجعل كل إمكاناته ومكانته 
ولم یأت ذلك التنكر جهلاً منهم بل لأمر أكنته صدورهم لا یخفى على  ’في قریش لأسناد النبي

الذي له صولات وجولات معهم على امتداد  ×ق بولده عليذوي الفكر والبصائر. والامر هذا یتعل

نعكس االخط الرسالي فقد خلقت تضحیاته وسیفه البتار المزید من الحقد والإحن في نفوس القوم ما 

فقد ادعي نزول آیات قرآنیة بحقه في معرض الذم واحادیث اخرى  .على الكتابة عنه وعن والده

موضوعة منها حدیث الضحضاح. من هنا انبثق عنوان البحث فتكفل ببیان هذا الامر وتسلیط نظارة 

بذة عما تناول الاول ن ،التنقیب على هذا الحدیث المزعوم بل المختلق سنداً ومتناً وجاء في مبحثین

ن المنصفون عن هذه الشخصیة العظیمة وانتظم الثاني ببیان حقیقة حدیث ذكره الكتاب والمؤرخو
الضحضاح وقیمته من ناحیة السند والمتن لأجل تجلیة الحقیقة ورفع الستار عما حاوله المغرضون 

والمرجفون من ألصاق التهم زوراً وبهتاناً بهذه الذات المباركة وجاءت الخاتمة ملخصة لمجمل ما جاء 
 لى ما حققنا لا یبقى مندوحة للتخرصات والاكاذیب والاقاویل حول هذا الرجل.في البحث. ع

  الكلمات المفتاحیة

 ×طالبابو الضحضاح، السند، المتن، شیخ الاباطح،

 مةمقدّال

لا یزال في التراث الاسلامي فجوات عدیدة تحتاج الى مزید من الجهد والتقصي ممن له علم 

ذلك ان التاریخ الاسلامي في اطواره المختلفة قد خضع لعوامل ومؤثرات خطیرة  .وعنایة بالموضوع
                                                                 

لفقه، كلیة مدرّس. 8 لکوفة، جامعه ا لحدیث. علوم قسم ا  ا
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جعلته یسیر في ركب الحكومات المتوالیة على الحكم فأفقده صفة الموضوعیة والحیاد في الولاء 

والعداء والجرح والتعدیل. ومن هنا قد أهمل ذكر كثیر من الرجال البارزین على امتداد العصور 
لم ینصف كثیر من الرجال الذین بذلوا الغالي والنفیس في خدمة الرسالة ومن هؤلاء شیخ الاسلامیة و

فقد تنكر له التاریخ الاسلامي ولم ینصفه رغم انه وقف حیاته في سبیل  .×طالبابو الاباطح سیدنا

م ولم یأت ذلك التنكر جهلاً منه ’الاسلام وجعل كل إمكاناته ومكانته في قریش لأسناد النبي

 .لا یخفى على ذوي الفكر والبصائر لأمر أكنته صدورهم بل
قد ف ،الذي له صولات وجولات معهم على امتداد الخط الرسالي ×والامر هذا یتعلق بولده علي

خلقت تضحیاته وسیفه البتار المزید من الحقد والإحن في نفوس القوم ما انعكس على الكتابة عنه 

ة بحقه في معرض الذم واحادیث اخرى موضوعة منها حدیث قد ادعي نزول آیات قرآنیو وعن والده

الضحضاح. فمن هنا انبثق عنوان البحث فتكفل ببیان هذا الامر وتسلیط نظارة التنقیب على هذا 

تناول الاول نبذة عما ذكره الكتاب  ،الحدیث المزعوم بل المختلق سنداً ومتناً وجاء في مبحثین

ه ة العظیمة وانتظم الثاني ببیان حقیقة حدیث الضحضاح وقیمتوالمؤرخون المنصفون عن هذه الشخصی
من ناحیة السند والمتن لأجل تجلیة الحقیقة ورفع الستار عما حاوله المغرضون والمرجفون من ألصاق 

التهم زوراً وبهتاناً بهذه الذات المباركة وجاءت الخاتمة ملخصة لمجمل ما جاء في البحث وختمته 

 راجع المعتمدة ومن الله نستمد العون والتوفیق.بقائمة المصادر والم

 بعیون كتب السیرة والمؤلفین ×طالبابو المبحث الاول:
مؤلفات متعددة ومفیدة للاستدلال على ایمانه  ×طالبأبيافرد علماء الاسلام حول شخصیة 

الراسخ وامتدت تلك الكتابات منذ عصر التألیف وعلى مختلف المستویات العلمیة والطوائف المذهبیة 
 .×طالبيأبوفي جمیع مراحل التاریخ الاسلامي فلم یخلو مؤلف منها عن التأكید على قضیة ایمان 

علیه ولا شك أن هذا الاتفاق یكشف عن وثائق علمیة تاریخیة فقد اتفقوا جمیعاً على ذلك وتسالموا 

لیه كونه خلاف الواقع والمجمع بل المتفق علثابتة ومتفق علیها فمن خالف هذا الاتفاق فلا یعتد به 

بل مخالف للدلیل القائم والحجة الثابتة یضاف الى ان تلك المخالفة لا تصمد امام الدلیل العلمي 

حالة الترجیح بین ادلة الخلاف فتسقط جمیعها عن الاعتبار والحجیة كما هو والنقد الموضوعي في 
 ×بطالأبيیمان لك الامر فیسقط الجانب المخالف لاوعلى اساس من ذ .متعارف في علم الدرایة

ذلك أن ما صرح به كبار العلماء وكتاب السیر  .ویثبت الدلیل والبرهان القوي على ایمانه المطلق
كان و ’احثون هو ان ابا طالب كان موحداً قبل البعثة وعارفاً بحال الرسول الأعظموالمحققون والب

ئل فهل تكون نتیجته الكفر من كان موحداً وعارفاً بدلا .قبل البعثة ارفاً بالبشائر الدالة على بعثتهع

 النبوة والمنتظر لها ومن عاش ارهاصاتها؟ 
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ففاض وطفح قولاً وعملاً صالحاً ذاد به عن الاسلام  ×طالبأبيان الایمان قد غمر قلب  ،أجل

اضف الى ذلك ما ذكره واصفوه من انه رضوان الله  .ونبیه، حتى النفس الاخیر من حیاته المباركة

تعالى علیه كان یتمتع بشخصیة فذة وزعامة عامة كما كان یتصف بجلائل الخصال وعظیم المفاخر 
بیراً له درایة في ایام الاوائل والحدیث وهو شاعر مفلق له دیوان وجمیل الفعال والمأثر وكان عالماً ك

وع فما حفظته الكتب من شعره اكثر مما حواه الدیوان المطب .مطبوع یفیض بالشعرالرائق والنظم البدیع

وقد كان ادیباً لامعاً ذكر المؤرخون له كثیراً من الخطب والمقالات الفصیحة وكان مجاهداً في سبیل 

ل الخیر لأجل الخیر فیأمر بالمعروف وینهى عن المنكر ویسعى دائباً الى قمع جذور الضلال الله یعم

واجتثاث اصول الفساد فقد حرم على نفسه واسرته شرب الخمور وتعاطي الفجور ولعب القمار والتزم 

رر ان من ق وهو .بمحاربة الرذائل بكل الوانها واصنافها ومنها عبادة الاوثان والاصنام السائدة یومذاك

تكون دیة المقتول اما الف دینار او مائة رأس من الابل وكان یهدف من وراء ذلك الصنیع الثقیل 
  .وقد اقرها الاسلام 3بة القتل المستشریة في ذلك العصرلأجل ان تنخفض نس

فاما موقعه بین بني هاشم فكانوا یكبرونه ویقدرونه ویحترمونه ویعظمونه فلا یقطعون بأمر من 
ان لهب فكابو نه اذ یأتمرون بأمره وینزجرون بزواجره ولم یشذ عن ذلك احد منهم ابداً بما فیهمدو

افعال  منطالب أبيوما ظهر من  .ممتثلاً لأمره وان كان مخالفاً له في الدین ومبایناً له في المعتقد
وكفالة وتأیید ونصرة بالقول والفعل والمال والولد خلاف الكفر بل دلیل على  ’كداعیة للرسول

 الف علماء الاسلام في هذا السبیل كتباً ،اجل .’ثباته بالمعرفة على الایمان بالرسالة والرسول

ز ایمانه ومواقفه من اجل  ×طالبأبيومصنفات كثیرة جداً وكلها في الدفاع عن شخصیة  وابرا

فاع عن نبیه الاقدس. وقد تنوعت تلك المؤلفات بین ما الف في ایمانه ودفع شبهة الكفر الاسلام والد

عنه ومنها ما كان منصباً في تاریخ حیاته ودفاعه عن الاسلام او ما تركز حول فضائله ومناقبه وما 
وما كتب عن دیوانه جمعاً وشرحاً وتحقیقاً ومنها ما انصبت حول  ’الف عن روایته عن الرسول

ومنها ما كان مترجماً الى اللغات الاخرى حول شخصیته وما كتبه الكثیر من ابناء  ×طالبأبيدب ا

 المذاهب الاسلامیة حول ایمانه وادبه.

 صالح المنتفكي في دراسة مستفیضة ومهمة للغایة مجموع ما كتب وصنف عبدالله وقد احصى 

ومع كل هذا العدد  1كتاباً. 898د فبلغ بحسب ما استطاع جمعه واثباته في هذا الصد ×طالبأبيفي 

المشرفة  وحقیقة ایمانه ومواقفه ×طالبأبيالضخم من المؤلفات والمصنفات التي تصب بالدفاع عن 

                                                                 
، ص3 لب وبنوه ابو طا  .80 . 
لف عن أبي1 ا لب. معجم ما  ، ص×طا اثنا  وما بعدها.  808، مجلة تر
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المناهض لهذه الشخصیة والمریب الواهن فقد اغرق البعض نزعاً في  یقف التاریخ ذلك الموقف

البار وناصر دین الله الوحید فلم یقنعهم ما على بطل الاسلام والمسلم الاول بعد ولده  التحامل»

اختلقوه من الاقاصیص حتى عمدوا الى كتاب الله فحرفوا الكلم عن مواضعه فافتعلوا في آیات ثلاث 

واحادیث  ×طالبأبيادعي نزولها في  9«.ق وبعدت عن الحقیقة بعد المشرقیناقاویل نأت عن الصد

  :والحق انه اخرى ملفقة ادعوا هي الاخرى قد صدرت بحقه

 نهلأ طالب ابا علي لما ناله ما ناله ولم یأته البلاء إلاابو لو لم یكن

 2.عليابو

قضیة والمهم ب بشيء ولما نال منه او مسه سفیان لما ذكر التاریخ ابا طالب ابناً لابي فلو كان علي

 ×بطالأبيراء واقوال جمهرة من اكابر المؤرخین واصحاب السیر فیما جاء بحق آهنا ان نتعرف على 

 ومنهم:

 ابن ابي الحدید المعتزلي فقد قال:  -

فقالت الامامیة واكثر الزیدیة طالب أبيواختلف الناس في ایمان 

 ... وقال بعض شیوخنا المعتزلة بذلك منهم الشیخ ما مات الا مسلماً

... وقال اكثر الناس  جعفر الاسكافي وغیرهما القاسم البلخي وابوابو

من اهل الحدیث والعامة من شیوخنا البصریین وغیرهم مات على 

 0دین قومه.

 وبعد ذلك یشیر الى ان ابا طالب قال: 

  1مطلب.عبدال انا على دین

 ثم قال: 

الاثیر في كتاب جامع الاصول: ما اسلم من اعمام ابن وقد قال

 5عند اهل البیت.طالب أبيغیر حمزة والعباس و ’النبي

                                                                 
9 ، لغدیر ا  . 88، ص5ج. 
لب مؤمن قریش، ص2 ابو طا  .01 . 
0 ، لبلاغة ا  . 22، ص81ج. شرح نهج 
1 . ، لبلاغة ا  . 22، ص81جشرح نهج 
5 ، الاصول  . 119، ص1ج. جامع 
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 اللاتي دخل بهن:  ’الشبلنجي: فقد قال بمناسبة تعرضه الى تعداد زوجات النبي -

ب طالأبياولهن خدیجة بنت خویلد وكان تزویجه بها بنظریة عمه 

وترجیحه وكان صداقها اثنتي عشر اوقیة ونصف الاوقیة من الذهب 

  .لهقام به وحده من خالص اموا
 ثم قال: 

ول  والد رسعبدالله مطلب عن اثني عشر ولداً وكانعبدال لقد توفي
لذا قد جعله وصیاً له  .طالب هو كبیرهمابو الله هو الاخیر كما كان

وعهد الیه امر الكعبة وامر النبوة والوصایة بالمحافظة على رسول الله 
 81. ... واحاطته

 اسعاف»بـ ابن الصبان: فقد ذكر في مؤلفه المطبوع على هامش نور الابصار المعروف  -
 :«الراغبین

بعد انتهاء مدة رضاعه  ’مطلب قد كفل رسول اللهعبدال لقد كان

ولقد اجاد الكفالة واحسن التربیة وقدمه على اولاده واحبائه وعند ما 
لفخامته ب طالأبيحضرته الوفاة اوصى به وعهد بأمره الى عمه 

  والد رسول الله وكانعبدالله ومكانته في النفوس ولكونه شقیق
 مطالب یفتخر بشرف كفالته وتربیته وكان یرى منه الخیر والبركةابو

طالب النبي من خدیجة بنت خویلد على صداق یتكون ابو ... وقد زوج
ر قام به وحده من دون سائر من اثنتي عشر اوقیة من الذهب الاحم

 88.اخوته
 فقال: ’ابن عبد ربه الاندلسي: فقد تحدث في باب ترجمة النبي -

فله ك ،’ ولم یكن لعبد الله غیر رسول اللهعبدالله بن محمدّهو 

حمل في  محمدّ وعبدالله مطلب بعد ان ولد وكان قد ماتعبدال جده
 عبدالله طالب وهو شقیقابو مطلب ولدهعبدال بطن امه ثم كفله بعد
ذلك كان اشفق علیه من جمیع اعمامه واكثرهم والد رسول الله ومن 

صدقه فیما خدمة له فلقد حماه ودفع عنه المكاره وامتدحه بالشعر و
 81.یقول وعاضده على دعواه

                                                                 
الأبصار81  . 11ص ،. نور 
 . 5ص ،الأبصارنور . 88
81 ، لفرید ا لعقد  ا  . 95، ص3ج. 
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 ونثره الاسلامیین قال: طالب أبيابن اسحاق: فبعد ان ذكر كثیراً من شعر  -

انه ودینه مضافاً تدل بوضوح على ایمطالب بيان هناك مواقف لأ

 83.شعره وخطبه الى

من سورة القصص ما  92الفخر الرازي: فقد استعرض في تفسیره الشهیر ضمن تفسیر الآیة  -
 ،محمدّوهو یخاطب قومه ویدعوهم الى اطاعة النبي  ×طالببينقله الزجاج من كلام لأ

الب طابو وعمه في صدد النطق بالشهادة فقال ’... ثم ما جرى بین النبي وتصدیقه

 للنبي: 

 .مطلب وهاشم وعبد منافعبدال وت على ملة الاشیاخسوف ام

وبعد ان ذكر الرازي في تفسیره هذا الحوار وما قاله البعض من أن الآیة المذكورة نزلت في 
 قال في خاتمة كلامه:  ×طالبأبي

 81.×طالبأبيعلى كفر  هذه الآیة لا دلالة في ظاهرها

 : قائلاً ×طالبأبيالجوزي على ایمان ابن الجوزي: اكد سبطابن سبط -

من اهل الجنة ما لا ینبغي التأمل فیه وان شواهده طالب أبيكون 
اكثر من ان تذكر منها: اهتمامه بكفالة النبي المختار ونصرته له و 

عند موته  ’اهتمامه بدفع اذى الاشرار والكفار عنه وجزع النبي

وتسمیة عامه بعام الحزن لموته وموت خدیجة واستغفاره له في طول 
 89.ستجابة دعائه لا سیما مع الإصرارایام ولا یرتاب ا

 جلال الدین السیوطي: فقد روى مسنداً عن ابي سعید الخدري قال: -

قال رسول الله: بُعثت ولي اربعة عمومة فأما العباس فیكنى بأبي 
الى یوم القیامة، وأما حمزة فیكنى بأبي یعلى  الفضل )فله الفضل(

عزى فیكنى بأبي لهب عبدال فأعلى الله قدره في الدنیا والاخرة واما
له فطالب أبيفأدخله الله النار وألهبها علیه وأما عبد مناف فیكنى ب

 82.لمطاولة والرفعة الى یوم القیامةولولده ا

                                                                 
زي83 لمغا ا  . 21ص ،. 
81 ، لكبیر ا لتفسیر  ا  . 19ـ9، ص1ج. 
لخواص، 89 ا  . 81ص. تذكرة 
لدر82ّ ا  .  ، لمنثور  . 115، ص2جا
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احمد زیني دحلان كوكبة من البراهین التي البرزنجي وائمة الاشاعرة: لقد استعرض السید  -

ناسبه معقباً على كل دلیل بما یطالب أبياقامها العلامة البرزنجي الشافعي في اثبات ایمان 
 من التعلیق ومن ذلك قوله:

فلولا انه مصدق بدینه لما رضي لأبنه ان یكونا معه وان یصلیا 

شد العداوات كما معه بل ولا كان یأمرهما بالصلاة فان عداوة الدین ا
 قیل:

 الا عداوة من عاداك في الدین     كل العداوات قد ترجى اماتتها

فهذه الاخبار كلها صریحة في ان قلبه طافح وممتلئ بالأیمان 
ثم علق بعد صفحات، وهذا الذي اخترناه من كون نجاة  80’بالنبي

 لما كان عنده من التصدیق الكافي في النجاة في الاخرة هوطالب أبي

طریق المتكلمین من ائمتنا الاشاعرة وهو ما دلت علیه احادیث 

الشفاعة واحادیث الشفاعة كثیرة وكلها فیها التصریح بأنها لا تنال 

 81. اً وقد نالت الشفاعة ابا طالب...مشرك

 من سورة القصص:  92لوسي: فقد قال في سیاق تفسیر الآیة الآ -

ن في قومه الذیحیث لم ینجع  ’إن مساق الآیة لتسلیة النبي

ایاهم وما جاء به  ’یحبهم ویحرص علیهم اشد الحرص انذاره

الیهم من الحق بل اصروا على ما هم علیه وقالوا: لولا اوتي مثل ما 

اوتي موسى ثم كفروا به وبموسى علیهما الصلاة والسلام فكانوا على 

 ـطالب أبيومسألة اسلامه ـ اسلام ...  عكس قوم هم اجانب عنه

وحكایة اجماع المسلمین او المفسرین على ان الآیة نزلت فیه  خلافیة

فقد ذهب الشیعة وغیر واحد من مفسریهم الى اسلامه وادعوا  .لا تصح
على ذلك وان اكثر قصائده تشهد له بذلك  ×اجماع ائمة اهل البیت

ف الشیعة ولا یعول وكأن من یدعي اجماع المسلمین لا یعتد به بخلا

 85.على روایاتهم

                                                                 
لب،80 لمطا ا اسنى   . 80ص . 
لب،. 81 لمطا ا  . 15ص اسنى 
، ر. 85 لمعاني ا  . 11، ص11جوح 



تناً
و م
داً 
سن
ح 
ضا
ضح

ث ال
حدی

 
 

 

831 

 العلامة احمد زیني دحلان: فقد قال هذا العالم الشافعي: -

... ونص على ذلك ایضاً من ائمة المالكیة  كفرطالب أبيان بغض 

العلامة علي الاجهوري في فتاویه والتلمساني في حاشیته على الشفا 

 ’فقال عند ذكر ابي طالب: لا ینبغي ان یذكر الا بحمایة النبي

 ’عله وفي ذكره بمكروه اذیة للنبيلأنه حماه ونصره بقوله وف

طاهر: من ابغض ابا طالب ابو ومؤذي النبي كافر والكافر یقتل وقال
كفر یقتل فاعله ان لم یتب  ’فهو كافر والحاصل ان ایذاء النبي

... قال العلامة الدحلاني: ان كثیراً من  وعند المالكیة یقتل وان تاب
العارفین ارباب الكشف قالوا العلماء والمحققین وكثیراً من الاولیاء و

منهم القرطبي والسبكي والشعراني وخلائق كثیرون طالب أبيبنجاة 

... فقول هؤلاء الائمة بنجاته  وقالوا هذا الذي نعتقده وندین الله به

 11.اسلم للعبد عند الله تعالى

 منها: ×طالببيثم ذكر ابیاتاً لأ

 كموسى خُطّ في اول الكتبنبیاً      اً محمدّم تعلموا انا وجدنا أل

 قال: 

وهذا الشعر اذا تأمله المنصف رآه محض الاقرار بالنبوة والاعتراف 
قالها في زمن محاصرة  ×طالببيهذا البیت من قصیدة لأ .بالرسالة

قریش لهم في الشعب وهي قصیدة طویلة بلیغة غراء تدل على غایة 
 18ذب عنه.ه والوعلى التصدیق بنبوته وشدة حمایته ل ’محبته للنبي

 18عنه.

 عبد العزیز سید الاهل: فقد قال: -

لم وطالب أبيأما بنو عبد مناف وبنو زهرة انضووا جمیعاً تحت لواء 

طالب عند بناء الكعبة ابو یكن لهم شأن بالإلهة والاصنام... واشترط

ان لا یدخل في بنائها لبنة ولا طینة الا من كسب طیب ولا ینفق 

                                                                 
لب،. 11 لمطا ا  . 28ـ21ص اسنى 
لب،اسنى . 18 لمطا  . 81ص ا
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من ربح جاء من ربا ومال كانت فیه  علیها من كسب امرأة بغي ولا

طهر مظلمة لأحدٍ من الناس ولا یرش على طینها ماء الا في اناء م
 11.ولا یحمله الاكل كریم شریف

عزیز خبر وقصة الصحیفة التي كتبتها قریش ضد بني هاشم وحصارهم في الشعب عبدال ثم یروي
 ول:في هذا الموقف فیقطالب أبيویواصل كلامه في سیرة ومسیرة 

طالب الى النبي ان یغدوا الى فراشه كل لیلة مبكراً قبل ابو وطلب

ان یلجأ الناس جمیعاً الى فرشهم حتى اهل بیته كي یراه الناس جمیعاً 

في فراشه وآوى الى مضجعه ونام الناس جمیعاً وهدأ الشعب في 

سكون اللیل وسكون النوم ولف الشیخ الهرم خفیفاً متمهلاً على 

فأیقظ النبي واخذه الى فراش غیر الذي نام فیه وجعل  ،اطراف قدمیه

فاذا حدثت احداً  .في فراش النبي احداً من ابنائه او اخوته او بني عمه

تم طالب یغیر موضع النبي ومرقده ویكابو نفسه بشر لم یهتد الیه وجعل

ذلك على الناس جمیعاً فلا یعرفه احد وقد یغیر للنبي موضعاً 
ین ا .الواحدة لئلا یعلم احد ممن ناموا في مرقدهوموضعین في اللیلة 

هو یفعل ذلك كل لیلة من لیالي الشعب لا یسأم ولا ینسى ثلاث 

 13. ... مئات طوال من اللیالي والایامسنین فیها 

 العظیم ’جورج جرداق المسیحي: یتحدث هذا المؤرخ المسیحي عن بعض ما لعم النبي -

اهد المعروفة والمواقف الحمیدة والخدمات الجلیلة من المقامات الشامخة والمشطالب أبي
زرته للرسول الاعظم ومحاماته او دفاعه عن الاسلام فیقول:  وما اختص به من مؤا

اً فصار یحیا في جو الحنان والدعة وحسن محمدّطالب ابو وقد كفل

التربیة الذي خلفه الاب الراحل للابن المقیم وما ذلك منه الا استئناساً 

 محمدّبما یعرفه من امره وما یدركه من نفسیته المنطبعة على حب 

والتفاني في سبیله وان كان ذلك لا یفقده اكثر ابنائه الا ان الذي 

ه وتصور لواقع محمدّوتعقل لحقیقة  طالب ناشئ عن تفهمابو یحمله

المرتقب. فلذا كان اسناد الكفالة الیه خاصة دون غیره من الابناء 

شخصیة جمیلة تطالعنا بحكمة الشیخ طالب أبيالكرام... وشخصیة 

                                                                 
لب عم11ّ ابو طا لنبي، ص .   . 80ا
لب عمّ. 13 ،  ابو طا لنبي  . 01ـ08صا
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المجرب الذي یضع كل ما اوتي من طیبة وأمانة وتجربة موضع العمل 

تار مطلب اخعبدال ن بنيلما اختار رسوله م عزوّجلن الله أك .والتنفیذ

تنشئته وامانة لتنشئة هذا العم الكریم وكأن قوة الوجود الشاملة هیأت 

اخیه ما لا یعلمه غیره فاذا ما في ابن ان یعلم من امرطالب بيلأ

فاذا هي جزء من ذاته یتكون وینمو  محمدّیشف في نفس طالب أبي

ر في الاسلام طالب اول من قال الشعابو تحت نظرة العم المحب وكان

طالب دقیقة ابو ... ولم ینس ویدعو لنصرته محمدّیفیض بالحب ل

واحدة في حیاته وانما هو عبقریة الخلق التي تمیز بها بصورة عفویة 

مطلب الذي شعر رسول الله بفقده انه فقد عبدال  وابوهماعبدالله واخوه

اعظم ركن یستند الیه ویدفع عنه اذى قریش وما كان الشعور 

وعمه رب  محمدّحساس الا تدلیلاً على تجاذب اسباب الخیر بین والا
... وتستمر صلة المودة والاخاء  البیت الذي نشأ فیه وسما فیه خلقه

هذا  ،وعلي ویستمر بینهما تعاطي الخیر على انجاح الرسالة محمدّبین 

اً ومنذ محمدّالتعاطي الذي یتماسك في اعماقه ویتحد منذ ان عرف 

الثلاثة في بیت واحد قام على مزایا الشهامة وما كانت ان اجتمع 

ة وابنه على فهم عبقریطالب بيخصائص البیت الطالبي الا حافزاً لأ

فهماً یتمثل لدى الاول شعوراً وتضحیة ولدى الثاني فكراً جباراً  محمدّ

 11.وشعوراً عمیقاً اشبه بصنع المعجزات
جلة العربي الكویتیة عن موضوع اسلام عم حسن الامین: وتحدث هذا الكاتب الكبیر في م -

 فیقول: ×طالبأبيالزعیم  ’النبي

كافل النبي وحامیه طالب أبيلا أدري لم هذا الاصرار على تكفیر 

والمتفاني في سبیله واذا كان لبعض الماضین غایة في الاساءة الى 

وبنیه البررة فروجوا لهذه الفكرة فلا احسب الیوم طالب أبيعلي بن 

یوجد من یبغي الاساءة الى علي واستغلال هذا الامر فإنا نعجب  انه

من هذا الاصرار في هذه العصور. ان الآیة التي استشهد بها السید 

محمود حواس في العدد مائة وثمانیة من مجلة العربي في تعلیقه على 

ما كتبناه لم تنزل في هذا الموضوع والذین كان من مصلحتهم الطعن 

                                                                 
11 ، الانسانیة لة  ا لعد ا الامام علي صوت   . 891، ص8ج. 
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سائل الطعن هم الذین اخترعوا لنزولها هذا السبب في علي بشتى و

كما انهم هم انفسهم الذین ارادوا حمل بعض رواة الحدیث على 

َٰ سَعَىَٰ فِِ  :الادعاء بأن آیة لِكَ  فِيهَا ليُِفْسِدَ  لْأرَْضِ ٱوَإِذَا تَوَلىَّ َْ لْحَ ٱ وَيُهْ  رْ

ن ونحوبذلوا لذلك الاموال الطائلة طالب أبيانما نزلت في علي بن 
لا نجهل ان القرآن الكریم وأن الحدیث الشریف قد استغلا اسوأ 

استغلال لتأیید الاغراض السیاسیة والمنافع الدنیویة وان ذلك جرى 

 ،لقد كثرت علي الكذابة :في عهد الرسول لما جعله یخطب على المنبر

واذا كانت الكذابة قد كثرت علیه في حیاته فكیف یكون الامر بعد 

د تحول الاحوال واستفحال المطامع. ان ابا طالب الذي وفاته وبع

تحمل ما تحمل في تأیید الدعوة الاسلامیة لا یمكن ان یكون غیر 

مسلم ابداً ولو لم یتحمل الا الحصار في الشعب الذي فرضته قریش 

علیه ثلاث سنین فلاقى فیه ما لاقى مما لا یمكن ان یصبر علیه الا 

 طالبأبيتثنى هذا الحصار ابا لهب اخا المؤمنون الصابرون ولقد اس

لأنه لم یسلم وقد كان یكفي ابا طالب بقاؤه على الشرك لینجوا من 

فظاعة الحصار واهواله ولا اعتقد ان ابا طالب یستحق ان یجازى على 

 19والمسلمین ان یشهر به بالباطل. ما قدم للإسلام

لماء والباحثین والمدققین تركناها خوف وهناك اقوال وآراء وتصریحات اخرى كثیرة لجملة من الع
رافات اولئك بعد اعت ×طالبأبيالاطالة واكتفینا بذكر هذا النزر لكونه یكفي للتدلیل على ایمان 

الاعلام المستندة الى القرآن الكریم والسنة الشریفة وتحكیم العقل من خلال المواقف المشهودة 
لدفاع عن ا ن هذه الشخصیة العظیمة ومدى تفادیها فيوالمشاهد المعروفة التي تنص وتدلل على ایما

ولعل ما یضاف الى ما سبق ذكره من شهادات واعترافات لأولئك الكتاب  .الاسلام ونبیة الاقدس
من مواقفه هو دیوانه الطافح بالشعر الدال على الوحدانیة  ×طالبأبيوالعلماء للتدلیل على ایمان 

 ’بل من اقوى الادلة وافحمها على ذلك هو عدم تفریق النبي 12والمصدق بنبوة الرسول الاكرم.

بین عمه وزوجته فاطمة بنت اسد بالفراش فلو كان مشركاً والعیاذ بالله لفرق بینهما نزولاً عند قوله 
  تعالى:

  10.تُُسِْكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافِروَلَا 

                                                                 
لكویتیة19 ا لعربي  ا لعدد ،. مقال في مجلة   . 91، ص88ا
ان أبي12 لب. ینظر: دیو لمتعدّ ×طا ا لحال. بطبعاته  ا لبیان جلیة   دة وتحقیقاته 
 . 81 ،لممتحنةا. 10
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 وقوله تعالى: 

كيَ حَتَّى ـْلا تُنْكِحُوا ال وَ    11.يُؤْمِنُوامُشِْْ

ان یتزوج فاطمة بنت اسد كونه مشركاً  ’مؤمناً لما سمح له النبي ×طالبابو فلو لم یكن

بره ، الاستغفار له ومعاشرته بكل صنوفها لإصراره وعناده وتك’والعیاذ بالله بل لا یحق للنبي الاكرم

 معاذ الله لقوله تعالى: 

ذِينَ آمَنُوا أَ  كيَِ وَلَوْ كَانُوا أُولِِ مَا كَانَ للِنَّبيِ  وَالَّ نْ يَسْتَغْفِرُوا للِْمُشِْْ

َ لََُمْ  ُمْ أَصْحَابُ الَْْحِيمِ  قُرْبَىَٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ  15.أَنََّّ

بالشرك  ×الى غیرها من الآیات الدالة على ذلك، والعجب كل العجب ممن ینعت ابا طالب

رائقة بما هو صریح في دعوته وایمانه وتصدیقه وعدم الایمان بعد تصریحاته المتعددة في اشعاره ال
 ومن ذلك قصیدته البائیة ومنها: ’بالنبي

3نبیاً كموسى خط في اول  الكتب           اًمحمدّألم تعلموا انا وجدنا  1 

 ومنها: او في قصیدته اللامیة الغراء

3لدینا ولا یعنى بقول الأباطل          ألم تعلموا ان ابننا لا مكـذب 8 

 ثمــالُ الیتامى عصمة للأرامل        وأبیض یستسقى الغمام بوجهه

 او قصیدته النونیة العصماء ومنها:

 وعرضتَ دیناً قد علمتُ بأنه
 والله لن یصلوا الیك بجمعهم

3من خیر ادیان البریة دینا  1 
 حتى اوسد في التراب دفینا

من  بصدقه والغارقة بثباته وأي بیان اصرحالى غیرها الكثیر من الابیات الطافحة بأیمانه والعامرة 

هذا البیان بل أي اعتراف انصع منه للتدلیل على قوة ایمانه وصدقه لولا المجادلة بالباطل والاصرار 
 .على انكار الحقائق ولو كانت بوضح النهار والعداء الصارخ لأهل الحق والایمان لدوافع غیر خافیة

                                                                 
لبقرة11 ا  .، 118 . 
لتوبة15 ا  .، 883 . 
لب، ص31 ابي طا ان   . 20. دیو
لب. 38 ابي طا ان   . 811، صدیو
ان أبي. 31 لب دیو  . 891، صطا
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في الدین الاسلامي بلا منازع فلا یجوز الجلوس في بیته اضف الى ذلك القول ان المشرك نجس 

او تناول طعامه ونحو ذلك ودلیل ذلك ما جرى بین ام حبیبة بنت ابي سفیان عند زیارته لها فقد 
ه فلا تجلس علی ’سحبت وطوت البساط من تحته قائلة له انك مشرك وهذا فراش رسول الله

3وقالت له انك رجل مشرك نجس. 3 

ز له ×طالبأبيكان یأكل في بیت  ’نبيعلماً ان ال  وینام على فراشه فلو كان مشركاً لما جا

 والده بأبیات ذكرها المؤرخون وهي: ×رثى ابا طالب ×ذلك ومن الواضح ایضاً ان الامام علي

 ابا طالب عصمة المستجیر

 فقدك اهل الحفاظ لقد هد
 ك رضوانــــــــــهولقاك رب

 وغیث المحول ونور الظلم 

 ى علیك ولي النعمفصل
3فقــد كنت للمصطفى خیر عم 1 

ز لعلي ـ معاذ الله ـ كافراً ×طالبابو فلو مات  ان یؤبِّنه بعد موته وان یدعو له بالرضوان ×لما جا

من الباري تعالى بل كان الواجب ان یذمه على قبیح فعله وسالف كفره ولوجب ان یفعل به كما فعل 
 على ما حكاه الله عنه في قوله:  ×ابراهیم

هُ عَ  َ لَهُ أَنَّ أَ مِنهُْ  دُوٌّ للهِفَلَماَّ تَبَيَّ 3.تَبَََّ 9 

الى ما هنالك من الادلة الكثیرة سواء القرآنیة منها ام الروائیة والشواهد التاریخیة الثابتة الدالة على 
3.×طالبأبيان ایمان هذه الذات المقدسة والتي ذكرها جملة من المؤلفین حول ایم 2 

في تسمیة السنة العاشرة من البعثة الشریفة بعام الحزن  ’ونختم هذا المبحث بما جاء عن النبي

 لفقده ابا طالب وخدیجة الكبرى بما ألمَّ من الحزن الشدید على قلبه، بما هو واقع وثابت.

 المبحث الثاني: نظرة وقراءة نقدیة لحدیث الضحضاح سنداً ومتناً

في سوق الكذب والافتراء وشاحت في مستنقع الدس والبهتان والتضلیل احادیث لقد راجت 
ولا شك في ان  .وروایات كثیرة جداً وشاعت من الاباطیل والزور والتحریف جبال من ذلك الركام

ومن یحذو حذوهم ومن الهاشمین كان النصیب الاكبر والسهم الاوفر من تلك  ×لأهل البیت

                                                                 
33 ، ابن هاشم  . 31، ص1ج. سیرة 
الام31ّ ، ص. تذكرة خواص   . 89ـ81ة
لتوبة39 ا  .، 881 . 
لمثال32 ا لّ :. ینظر على سبیل  لمؤ لب  ابو طا لبطحاء  ا الاطهار سید  الائمة  ابو  الاسديكتاب  لب مؤمن قریش ؛فه فیصل   ؛للخنیزي ابو طا

لذاهب حجّ ا لب أبيلى إیمان إة  لموسوي وكثیر غیرها. طا ا لدین  ا  لصفاء 
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ا حاول دسه الامویون واسیادهم وزعیمهم معاویة بن ابي سفیان ومن ذلك الاكاذیب والمفتریات بم
من الاقاویل فقد حیكت حوله الاراجیف وراحت الایدي الاثمة تختلق  ×طالبأبيما جاء في حصة 

له مزورات التاریخ من الروایات المزورة والملفقة وتكیل لهم التهم بتحریف الآیات عما انزل الله بادعاء 
واثارة الشبهات وایجاد سماسرة لها من الرواة یحیكون تلك الروایات وزرع الشكوك دون التشكیك 

زع الحقد المتوارث وایدي السیاسة التي لها الید الطولى زع او رادع وما وراء تلك الدوافع الا نوا كل  .وا
بح حقیقة صذلك لأحقاد جاهلیة دفینة طبع علیها بنو امیة ومن لف لفهم حتى تنامى الشك وكاد ان ی

وتلاقفته الرواة والاقلام وحاولت صبه في وعاء العلم فلم یبق الا ان نتناول هذا الامر بالبحث والتقصي 
والتحقیق الذي هو حدیث الضحضاح المزعوم ضمن الاحادیث المختلقة الاخرى والمدونة في اشهر 

لنیل من الاسلامي بقصد ا الصحاح والمسانید للطعن في هذه الشخصیة البارزة والمؤثرة في التاریخ
تأثیرها في المسیرة الاسلامیة وبخس حقها وتاریخها المضيء فضلاً عن الحقد المكنون لدوافع 

زع قبلیة وشخصیة فما علینا الا نضع هذا الزور المفتعل ة النقد والبهتان الآثم تحت مطرق جاهلیة ونوا
 ومجهر التحلیل لنتبین الحق من الباطل ونرى جلیة الحال.

ان حدیث الضحضاح من اشهر الاحادیث الموضوعة التي بهتت ابا طالب والتي رویت في 
الصحیحین البخاري ومسلم وقد اعتمدته بقیة الصحاح والسنن والمسانید وحتى كتب التاریخ 
وسنعتمدها ان شاء الله اساساً في البحث ومناقشتها بألقاء الضوء علیها لبیان زیفها وذلك من خلال 

 لسند.المتن وا

 لفظ حدیث الضحضاح في كتب الصحاح .1
 . الجامع الصحیح1/1

 .ح للبخاري فقد اخرجه في خمسة طرقفي الجامع الصحی

 بن الحارث عبدالله ملك حدثناعبدال الاول منها قال: حدثنا مسدد حدثنا یحیى بن سفیان حدثنا -

ما اغنیت عن عمك؟ فإنه كان یحوطك  ’مطلب قال للنبيعبدال حدثنا العباس بن

 31.ا لكان في الدرك الاسفل من النارویغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار ولولا ان

 بن داللهعب ملك عنعبدال عوانه حدثناابو واخرجه ثانیاً فقال: حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا -

 يء؟ابا طالب بش الله هل نفعت مطلب قال: یا رسولعبدال الحارث بن نوفل عن عباس بن

 بن خباب عبدالله الهاد عنابن  بن یوسف حدثنا اللیث حدثناعبدالله واخرجه ثالثاً قال: حدثنا -

وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي یوم  ’عن ابي سعید الخدري انه سمع النبي

 .ن نار یبلغ كعبیه یغلي منه دماغهالقیامة فیجعل في ضحضاح م

                                                                 
لمناقب )باب قصة 30 ا ابواب   ، لصحیح ا لجامع  ا لبأ.   . 91، ص9ج، (بي طا
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ابي حازم والدراوردي عن یزید بهذا وقال: ابن حدثنا ابراهیم بن حمزة حدثناواخرجه رابعاً قال:  -

 38.تغلي منه ام دماغه
  بن خباب الى اخر ما جاء في الثالثعبدالله واخرجه خامساً بنفس السند المتقدم عن یزید عن -

 39وفیه تصریح بعمه ابي طالب.

 . صحیح مسلم1/2
 في صحیح مسلم الحدیث الثاني الذي عن البخاري قال: 

الاموي  ملكعبدال بن محمدّالمقدمي وبكر أبيبن  محمدّحدثنا عبید الله بن عمر القواریري و -
 ملك بن عمیر الى ما جاء في سند ومتن ما عند البخاريعبدال عوانه عنابو قالوا: حدثنا

 برقم.
 بن عبدالله ملك بن ابي عمیر عنعبدال حدثنا سفیان عنعمر ابو واخرجه ثانیاً قال: حدثنا -

الحارث قال سمعت العباس یقول قلت: یا رسول الله ان ابا طالب كان یحوطك وینصرك 
فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته الى ضحضاح. ثم قال 

ملك دالعب : حدثنيعنبن حاتم عن یحیى بن سعید عن سفیان قال محمدّوحدثنیه  مسلم:
 مطلب.عبدال  بن الحارث قال: اخبرني العباس بنعبدالله بن عمیر قال: حدثني

بنحو حدیث  ’بكر ابي شیبة حدثنا وكیع عن سفیان بهذا الاسناد عن النبيابو قال: وحدثنا -

خر ما مر للیث الى اابي عوانه ذاكراً الثالث السالف الذكر بسنده عن قتیبة بن سعید عن ا
 45.ومتناً سنداً

 . مسند احمد1/3
 في مسند احمد بن حنبل: 

عبدالملك بن عمیر الى نهایة السند فیما مر من حدیث  وجاء فیه حدیث وكیع عن سفیان عن -
البخاري ومسلم، والحدیث نفسه جاء كذلك بسنده عن ابي عوانه الخ وكذلك جاء بسنده 

 47ملك بن عمیر.عبدال عن سفیان عن
 بن خباب عبدالله الهاد عنابن قتیبة بن سعید عن اللیث بن سعد عنوجاء ایضاً بسنده عن  -

عن ابي سعید الخدري المار ذكره عن صحیح البخاري. وجاء ایضاً الحدیث السابق نفسه 
 46سنداً ومتناً مكرراً.

                                                                 
لصحیح. 31 ا لجامع  الأدب )باب  ،ا لمشرككتاب  ا  . 12، ص1ج، (كنیة 
لصحیح. 35 ا لجامع  لرقاق ،ا ا  . 882، ص1ج، ()كتاب 
لنبي. 11 ا ، باب شفاعة  الایمان ، كتاب  ، لأبي ’صحیح مسلم لتخفیف عنه ا لب و  . 839و 831، ص8جطا
لنبي. 18 ا ، باب شفاعة  الایمان ، كتاب  ، لأبي ’صحیح مسلم لتخفیف عنه ا لب و  . 110، ص8جطا

، كتاب . 11 لنبيصحیح مسلم ا ، باب شفاعة  ، لأبي ’الایمان لتخفیف عنه ا لب و  . 91، ص3ج و 1، ص3جطا
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وهب عن ابن معروف عن وجاء نفس الحدیث كذلك بروایة احمد بن حنبل عن هارون بن -
 43ومتناً.  بن خباب بما مر سنداًعبدالله الهاد عنابن حیوة عن

 . الطبقات الکبری1/4
ولید الطیالسي الابو ملكعبدال في كتاب الطبقات لابن سعد: وفیه اخبرنا عفان بن مسلم وهشام بن

مطلب دالعب  بن الحارث بن نوفل عن العباس بنعبدالله ملك بن عمیر عنعبدال عوانه ناابو 11قالا: نا
ابا طالب بشيء؟ فانه كان یحوطك ویغضب لك قال: نعم هو في ضحضاح من قال: قلت هل نفعت 

 19.ك لكان في الدرك الاسفل من النارنار ولولا ذل
هذه هي عمدة المصادر الذاكرة لروایة الضحضاح ومن اهمها اعتماداً في مدرسة الصحابة والا 

مذكورین والان وقبل النظر فهناك مصادر اخرى لا حاجة لذكرها كونها اجترت ما جاء عند هؤلاء ال
في اسانید هذه الروایة المختلقة ینبغي وقبل كل شيء الاشارة الى ما جاء من التناقض في المتن 
المروي عند صحیح البخاري الذي قالوا فیه انه اصح كتاب بعد كتاب الله وان من روى عنه البخاري 

ز القنطرة ففي الاحادیث الخمسة المذكورة عنده اكثر من هنات سنداً ومتناً ففي المتن لا  فقد جا
یخفى التناقض الموجود بین حدیثي العباس وابي سعید اما في الاول ففیه: هو في ضحضاح من نار 

... فالضحضاح في هذه الروایة موجود والعذاب حاصل تماماً. اما في حدیث سعید ففیه:  ولولا انا لكان
م یعذب ... والمفهوم منه ان الضحضاح ل اح من النارلعله تنفعه شفاعتي یوم القیامة فیجعل في ضحض

ما حاصله ان العذاب في هذه الروایة مؤجل ولیس بواقع ففي هذین  «فیجعل»و «لعله»فیه بعد بقرینة 
المتنین تناقض فاضح. اما باقي المتون في المصادر الباقیة فهي متشابهة عما جاء في صحیح البخاري 

 فلا حاجة لذكرها.
 في اسانید هذه الروایات نظرة فاحصة .2

ولا بد اولاً من البدء بأسانید البخاري للزعم القائل انه اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى للنظر في 
ي هذه لمدار فسند الروایة وبیان من هم هؤلاء الرواة الذین تسقط بهم الروایة وتتعرى عن الصحة. فا

ادة جاء في سند الحدیثین الاول والثاني بزی كما ملك بن عمیرعبدال الاسانید عنده على سفیان عن
 12فیهما وسفیان هذا هو الثوري وهو مدلس ویكتب عن الكذابین. ابي عوانه

ومن الواضح سقوط روایة المدلس عند علماء الحدیث لذمه عند العلماء بل هو مجروح عندهم 
لرجوع وافاضوا بما یحسن اوالتدلیس اخو الكذب وقد كتب علماء الحدیث في التدلیس والمدلسین 

 10الیه.

                                                                 
النبيص. 13 الایمان، باب شفاعة  ، كتاب  لب والتخفیف عنه، لأبي ’حیح مسلم  . 99، ص3جطا
له حدّ (. حرف )نا11  خبرنا.أو أثنا تعبیر عن قو
لطبقات19 ا لکبری .   . 812، ص8ج، ا
لطبقات12 ا لکبری .   . 812، ص8ج، ا
لّ. 10 لمد ا لتدلیس و ابو سمحه. ا لسلام  ا لشیوخ عبد  ا ، تدلیس   سون
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 :ملك بن عمیرعبدال ومنهم

 معین مختلط وقالابن قال فیه احمد: مضطرب الحدیث وقال

خراش: كان شعبه لا یرضاه ابن حاتم: لیس بحافظ تغیر حفظه وقالابو

 11.ر الكوسج عن احمد: انه ضعفه جداًوذك

 15ما مر فیه.وذكره الذهبي في دیوان الضعفاء والمتروكین وذكر بعض 

 بن یقطر بعد عبدالله وهو الذي قام بجریمة ذبح 91ومن المعلوم انه كان قاضیاً للأمویین بالكوفة

ما ملك بن عمیر على اثرها بذبحه ولعبدال زیاد بإلقائه من اعلى القصر فتكسرت عظامه وقامابن امر

 عیب علیه فعله الشنیع هذا قال: 

 98.اریحه أردت ان

وقال فیه احمد بن  56 الیشكري وهو مجروح عند علي بن المدینيعبدالله بن ابو عوانه هو وضاح

 حنبل:

یه وف ’عوانه وضع كتاباً فیه معایب اصحاب رسول اللهابو كان

  93.بلایا

 وذكر الذهبي عن یحیى قال: 

  91.عوانه امیاً یستعین بمن یكتب لهابو كان

خامس د الثالث والرابع والهذا ما كان من الخلل في اسناد الحدیث الاول والثاني اما العلة في اسانی 

 قال السعدي:  . بن خباب وهو مجهول الحالعبدالله فلوجود

الهاد سألت عنه فلم ارهم ابن عبد الله بن خباب الذي یروي عنه

  99.یقفون على حده ومعرفته

                                                                 
11 ، الاعتدال ان  لتهذیب، ؛ 898، ص1ج. میز ا  . 188، ص2جتهذیب 
لمتروكین15 ا لضعفاء و ا ان   . 11، ص1ج ،. دیو
، أ. سیر 91 لنبلاء ا  . 31، ص5جعلام 
لطبري، 98 ا  . 351، ص9ج. تاریخ 
ابن 91 ، صأ. سؤالات   . 18بي شیبة
لعلل، 93 ا  . 21، ص8ج. كتاب 
91 ، لنبلاء ا اعلام   . 151، ص0ج. سیر 
لضعفاء99 ا  . 132، ص1ج، للعقیلي . 
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 الجوزجاني:  وقال

  92.یعرفونهلا 

  :الدراوردي :وفي سند الروایة ایضاً

سيء الحفظ. وقال احمد: زرعه: ابو . وقاللا یحتج بهحاتم: ابو قال

كتابه فنعم اذا حدث من حفظه یهم لیس هو بشيء واذا حدث من 

  90.واذا حدث جاء ببواطیل

 بعد كتاب اللهوهذه هي حال رجال اسانید البخاري لحدیث الضحضاح فهل ان كتابه اصح كتاب 

 بعد هذا البیان الصریح من قبل ائمة الجرح والتعدیل عندهم؟

اما حال رجال اسانید مسلم في صحیحه ففیهم من مر ذكره في رجال اسانید البخاري ونفس ما 

قیل هناك یقال هنا بحقهم وكذلك في رجال اسانید احمد بن حنبل فهم من سلف ذكرهم في رجال 

عد في الطبقات سابن د عندم نفسه یكون هنا بحقهم اما الكلام في رجال السناسانید الصحیحین والكلا

خه رجاله هو شیوقد ورد ذكرهم في رجال البخاري على ان اول  عوانه وعبد الملك بن عمیرابو ففیهم

 فقد ذكره العقیلي وعده من الضعفاء وحكى عن سلیمان بن حرب قوله فیه:  عفان بن مسلم

 91لحفظ بطيء الفهم.كان بطیئاً رديء ا

وكان من بلاط الدولة یعطى راتباً كل شهر الف درهم ولما امتحن ایام المأمون في مسألة خلق 

 القران قالوا: 

  95.انه لم یصبه اذى سوى قطع راتبه

فكان من السائرین في ركب السلطان. اما بقیة رجال الاسناد المتهالك فمنهم عبید الله القواریري 

في میزان الاعتدال وقد قلل من شأنه الشیخ الامیني كون البخاري ومسلم لم یأخذا  فلا یوجد له اثر

 28المقدمي وهو مجهول.بكر أبيبن  محمدّومنهم  21منه الا عدة احادیث

                                                                 
92 ، الاعتدال ان   . 181، ص1ج. میز
90 . ، الاعتدال ان   . 811، 1جمیز
لضعفاء91 ا  . 311، ص1ج، للعقیلي . 
، أ. سیر 95 لنبلاء ا  . 12، ص5جعلام 
21 ، لغدیر ا  . 195، ص5ج. 
28 ، الإعتدال ان   . 52، ص3ج. میز
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ملك الاموي فیكفي في شأنه انه اموي وطبیعي ان یضع مثل هكذا حدیث او عبدال بن محمدّاما 
ملك بن مروان بن عبدال بن محمدّكان المقصود به هو واذا  ×ما یماثله في حق شیخ البطحاء

، ’ملك الطاغیة الاموي وجدیه هما الملعونان على لسان النبي الاقدسعبدال الحكم فیكفي ان اباه

 21.’وهما الوزغان والحكم هو طرید رسول الله

ولم نعلم  23بكر بن ابي شیبة: عده الذهبي من مجاهیل الاسمابو ومن الرجال ما في هذه الاسانید

لحن قال المدیني بانه یابن من هو وكیع في هذه السلسلة كذلك فاذا كان وكیع بن الجراح فقد نعته
 فهو غیر مقبول. 21و لو حدثت بلفظه لكانت عجباً كان یقول حدثنا الشعبي عن عائشة

 یقول عنه الذهبي:  ،قتیبة بن سعیدومنهم  

  29.لا یدرى من هو

منهم المجهول والضعیف والمنكر والمضطرب الحدیث فان یكن واما اللیث فهناك مجموعة 
 المقصود اللیث بن سعد فقد قال عنه یحیى بن معین: 

  .نه كان یتساهل في الشیوخ والسماعا
 22وذكره النباتي في تذییله على الكامل وهو كتاب في الضعفاء.

ذكر بجرح  باب من»عبد الله بن الحذاء في ابو  بن الهاد فقد ذكرهعبدالله الهاد فهو یزید بنابن واما
 معین: ابن وقال عنه «من رجال الموطأ

  20.یروي عن كل احد

وبعد كل الذي سلف من ذكر لحال هؤلاء الرجال فهل یبقى من قیمة لأولئك في سوق الاعتبار 

ه ذوهل یصدق القول ان الصحیحین بعد كتاب الله؟ وما هذا التهافت وتلك الخدشات في سلسلة ه

الاسانید المتهالكة الا شظایا في طریق التوعر لهذا الاسناد المكذوب بلسان علماء وائمة الفن من اهل 

سناد وهم ما بین مدلس وكذاب وضعیف الا هرجالات هذالجرح والتعدیل وهل تبقى قیمة تذكر ل
 المحدثینوسيء الحفظ ومجهول ونحوها وكلها صفات تحط من قیمة الراوي والمروي في عرف 

                                                                 
21 ، لغدیر ا  . 101، ص5ج. 
23 .، الإعتدال ان   . 359، ص3ج میز
21 .، الإعتدال ان   . 301، ص3ج میز
29 .، الإعتدال ان   . 319، ص3ج میز
22 .، الإعتدال ان   . 328، ص8ج میز
20 .، الإعتدال ان   . 381، ص3ج میز
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زین وضوابط الروایة في القبول والرد فهي مردودة قطعاً بل مكذوبة ومختلقة   واشیاخ الرجال وفق موا
 اصلاً باعترافات رجال القوم فلا یبق للقیمة لسندیة شأن یذكر في هذا المقام.

 نظرة فاحصة في متن الحدیث .3
قى الكلام عن فیب ،الا ان یتهاوى ولما لم یتسن للحدیث الصمود امام المناقشة السندیة فلم یلبث

لتي تتنافى ا «الضحضاح»مناقشة المتن وبیان الهنات والتهافت الوارد فیه واول ما یطالعنا فیه كلمة 
ذلك ان  .الذي هو افصح من نطق بالضاد ’في الاستعمال مع فصاحة وبلاغة الرسول الأعظم

لعربي لها في النار وهو السید ا ’لنبيالعرب قد استعملوها في الماء فهل یمكن تصدیق استعمال ا

 الفصیح؟ قال اهل اللغة:

والضحضاح من الضح الشمس وقیل هو ضوؤها اذا استمكن من 

الهیثم: الضح نقیض الظل وهو نور الشمس الذي في ابو الارض. قال
... قال خالد بن كلثوم ضحضاح في لغة  السماء على وجه الارض

: الاصمعي عنده ابل ضحضاح قالا غیرهم یقال هذیل كثیر لا یعرفه

 غنم ضحضاح وابل ضحضاح كثیرة هي المنتشرة على وجه الارض

ن او الى الكعبی ـالسراب  ـ ... والضحضاح هو الماء الیسیر كالضحضح

 21.ما لا غرق فیه والكثیر بلغة هذیلاو انصاف الساق او 

ر الاستعمال غی وز نسبةحیح في الاستعمال فكیف یجفاذا كان هذا هو المراد من المعنى الص

ما ما اصابته الشمس ك و ضوء الشمسالصحیح الى الرسول الاكرم، واذا ما قیل ان الضح: الشمس، 
ضاح تبین والضح ،وتضحضح الامر ،وضحضح وتضحضح السراب بمعنى ترقرق ،في المعنى الاخر

فعلیه ان الضحضاح الضوء او ما اصابته الشمس وقد یطلق على الماء  ،الماء الیسیر او القریب القعر
  .الیسیر وهذا الاخیر هو الاقرب كونه یسیراً لا یتجاوز الكعبین لو وقف فیه الانسان

اما كون الضحضاح ناراً كما جاء في الروایة المختلقة فلا یستقیم مع المراد لان النار لیست كالماء 
ترة؟ واذا طالب منذ تلك الفابو الجسد كون النار محرقة عادة فلماذا لم یحترقفقلیلها یكفي لاحتراق 

اما  ،كان الضحضاح هو الماء في لغة العرب فكیف یطلقونه على النار فمن شأن الماء البرودة والاطفاء
وهو  ’النار فشأنها الاحراق وهو اطلاق في غیر محله وبلا مناسبة تذكر وعلیه كیف ساغ للنبي

فصحاء ان یطلق هذه اللفظة على النار والحال انها مخصصة للماء في لغة العرب؟ فأین فصاحته سید ال
یحق  ’ثم ان في روایة الشفاعة اذا كان النبي .وبلاغته؟ فهذا ما یمكن معه الجزم باختلاق الروایة

فاعة؟ الش له ذلك فلماذا لم یتكرم على عمه بموجبها لیخرجه من النار الا یعد هذا مخالفة لموضوع
                                                                 

لعرب، 21 ا لسان  لعروس، ؛ ، مادة ضحح19، ص1ج.  ا  . 833، ص1جتاج 
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واذا ما كانت الشفاعة تدخر لأهل الكبائر بموجب الآیات القرآنیة والروایات الشریفة فلماذا یبخل بها 
على عمه فیدعه في الضحضاح مع تلك المواقف لعمه التي اثبتها التاریخ فضلاً عن  ’النبي

ادبه ان  ولا من هالمؤرخون الاثبات فلیس من اخلاقعلى ما اثبته  ’مكافحته ومنافحته عن النبي

ن یشفع ا ’وهل یسوغ للنبي .یدع عمه یتلظى في الضحضاح مع كل تلك المشاهد والدفاع عنه

لعمه وقد امتنع من اداء الشهادتین كما یزعمون؟ ان دلالة افتعال هذا الحدیث كونه یتناقض مع 
 الآیات الكریمة الناهیة عن ذلك كقوله تعالى: 

ذِينَ آمَنُ ا الَّ َ وا يَا أَيهُّ خِذُوا آبَاءَكُمْ وَإخِْوَانَكُمْ أَوْليَِاءَ إِنِ اسْتَحَبُّ وا لَا تَتَّ

يمَانِ وَمَنْ  ُمْ مِنْكُمْ  الْكُفْرَ عَلَى الْإِ ِ يَتَوَلََّ ال ئِكَ هُمُ الظَّ  25.مُونَ ـفَأُولََٰ

 وقوله تعالى: 

ذِينَ مَعَ  رَسُولُ اللهِ محمّد اروَالَّ اءُ عَلَى الْكُفَّ  01.هُ أَشِدَّ

 ى: وقوله تعال

ذِينَ كَفَرُوا لََُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَََٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يَُُ  فُ وَالَّ  فَّ

ا نْ عَذَابِهَ  08.عَنهُْم م 

 وقوله تعالى: 

ىَٰ أَتَانَا الْيَقِيُ فَمَا تَنفَ  ينِ حَتَّ يَوْمِ الد  بُ بِ عُهُمْ شَفَاعَةُ وَكُنَّا نُكَذ 

افعِِيَ   01.الشَّ

العیاذ بالله لخالف الآیات الكریمة المتقدمة دور الشفاعة هنا لعمه الكافر  ’فلو مارس النبي

اضف  .مقابل ذلك الزجر والنهي وممالاة لعمه نعوذ بالله و كثیر بما یعد عناداً ومراغمة منهوغیرها ال
شهد المشفوع له ی ادخرت لیوم القیامة بشرط ان یكون» الى ذلك ان الاخبار الكثیرة في الشفاعة

بتخفیف العذاب مخالف لنصوص تأخیر الشفاعة لیوم طالب بيالشهادتین فتعجیل شفاعته لأ
 03«.القیامة

                                                                 
لتوبة25 ا  .، 13 . 
لفتح01 ا  .، 1 . 
 . 92 ،. فاطر08
لمدث01ّ ا  . 11 ،ر. 
الأأ. 03 الأئمّبو  لبطحاء ة  ا لب، صأطهار سید   . 910بو طا
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یمة ان ان یشفع في حال الدنیا؟ بضم ’ثم ان الشفاعة تكون في الاخرة فكیف یتسنى للنبي

مقطوع  یوم القیامة بما هوابا طالب لا زال في عالم البرزخ فكیف یشفع له والحال ان الشفاعة مدخرة ل
به؟ كل هذه الإلزامات فیها دلالة قاطعة على افتعال روایة الضحضاح واذا ما كانت الشفاعة مشروطة 

طالب ام لا؟ ولو اردنا ان نسترسل في المناقشة لأمكن القول ابو بالنطق بالشهادتین فهل نطق بهما
ماذا صارت فقط واذا ما اصابت تلك النار نعلیه فلنار خفیفة تصل الكعبین طالب بيایضاً انه لم نجعل لأ

 بمثابة المرجل یغلي منها دماغه؟

واذا ما عرفنا كل هذه الحقائق یجدر السؤال حول السر في اطلاق هذا الحدیث المفتعل وما هي 
زاء بني هاشم قد حاول ان یطال كل ما  حقیقة ما یختبأ خلفه؟ والجواب ان الحقد الدفین للأمویین ا

ة یات القادحة والمادحللهاشمیین بصلة ومحاولة اخرى وهي الاخبث الا وهي خلق معارضة للروایمت 
للتغطیة والتمویه فیما صدر منهم من مخازي وافاعیل یتقدمهم في  على قاعدة عليَّ وعلى اعدائي

معاویة الذي حاول طمس معالم الاسلام ولعل احد الشواهد في ذلك ما رواه الزبیر بن  ،تلك الجرائم
 بكار وغیره عن حدیث معاویة مع المغیرة وفیه قوله: 

وان اخا بني هاشم یصرخ به كل یوم خمس مرات اشهد ان 
لا ام لك؟ والله الا دفناً اً رسول الله فأي عمل یبقى مع هذا محمدّ
 01.دفناً

لك من الجرائم والموبقات ومنها تولیة ابنه یزید على رقاب الامة ما دعا الدكتور النشار وامثال ذ

 للقول: 

ومهما قیل في معاویة ومهما حاول علماء المذهب السلفي المتأخر 

وبعض اهل السنة من وضعه في نسق صحابة رسول الله فان الرجل 

راً سلام كثیلم یؤمن ابداً بالإسلام ولقد كان یطلق نفثاته على الا

... فلم یكن الرجل ابداً مسلماً  ولكنه لم یكن یستطیع اكثر من هذا

 09تام الاسلام كان جاهلیاً بمعنى الكلمة.

وثقه  ـي حمید الحمانعبدال لك یحیى بنولم یكن النشار السباق لهذا القول وانما قد سبقه الى ذ

 للقول:  ـیحیى بن معین 

 02.مات معاویة على غیر ملة الاسلام

                                                                 
لموف01ّ ا لذهب،  ؛902قیات، ص.  ا ،  ؛18، ص1جمروج  لبلاغة ا  . 903، ص1جشرح نهج 
09 ، الاسلام لفلسفي في  ا لفكر  ا ان. ؛ أنظر: 85، ص8ج. نشأة  لمیز ا  معاویة في 
02 ، اد  . 802، ص81ج. تاریخ بغد
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طالب بيفمن كانت حاله هذا لیس من المستغرب بل المستبعد ان ینسج او یختلق ویفتعل لأ
زع او ان یدلي لسماسرته بذلك فیشاع حینئذ ان ابا  ×ولولده الاكاذیب والاضالیل بلا رادع منه او وا

فأنكروها ̂ قد مات كافراً نعوذ بالله حتى تنامت هذه الشائعة وبلغت اسماع ائمة اهل البیت ×طالب

 فقال:  ،في ضحضاح من نار ×عما یقوله الناس ان ابا طالبمثلاً  ×اشد النكیر حتى سُئل الباقر

خلق في في كفة میزان وایمان هذا الطالب أبيلو وضع ایمان 
 00.الكفة الاخرى لرجح ایمانه

هذا  یختبأ خلفوتستمر هذه الشائعات والسؤال عنها الى زمن الائمة المتأخرین اما عن حقیقة ما 
الحدیث المكذوب فیمكن القول بیسر ان آباء بعض الخلفاء وممن ادرك البعثة الشریفة ولم یؤمن بل 
مات وهو كافر وقتل من قتل في بدر واحد وغیرها ومع ذلك لم یحرك لهم التاریخ ذیلاً ولم یقلب 

 والد اسد الله الغالب طالب المستهدف فقط؟ والجواب لان ابا طالب هوابو لهم صفحة فلماذا یكون
الذي جندل شجعانهم واذل فرسانهم وقمع باطلهم وقاتلهم حتى تشهدوا الشهادتین ومنهم  ×علي

 هو القائل: ×قبیلة قریش فكیف تغفر له ذلك الصنیع فضلاً عن حبها ایاه! وعلي

 فلا وربك ما بروا ولا ظفروا     تلكم قریش تمناني لتقتلني

س كیف لا وهو نف ،×بقدر ما یكال لعلي ×طالبأبيفلم تكن الغایة زرع بذور الشك في 

 یحوالداً لعلي لما طاله ما ذكر والعكس صح ×طالبابو فلو لم یكن .بصریح آیة المباهلة ’النبي

ه ضد اما مواقفه الشهیرة ومكافحت .لو كان والداً لمعاویة لسمعنا سیل المدائح وآیات الثناء بحقه بأنه
وتحمله صنوف العذاب والمعاناة وكثرة اشعاره ونثره فهي لا تنهض شاهداً على صدق  ’النبي

وهذه هي الحقیقة الناصعة والا فالاحادیث الكثیرة جاءت بحقه وهي  ×ایمانه ما دام والداً لعلي

شموله بالآیات القرآنیة الشاهدة على  طافحة بالإجلال والاكبار وناطقة بأیمانه المطلق فضلاً عن
ایمانه وفضله هذا وقد ذكر الشیخ الامیني كوكبة من الآیات القرآنیة ادعي نزولها فیه وقد دفعها 

 01وناقشها بأروع صور المناقشة.

وتأسیساً على ما تقدم لا یبقى مندوحة للتخرصات والاكاذیب والاقاویل تخص الموضوع برجاء 
حقه والعذر هو جهد المقل ونسأله تعالى القبول في میزان الحسنات وما هو الا  ان البحث قد استوفى

وكافله وتقدیراً لخدماته الجلیلة ومواقفه العظیمة واعترافاً بجمیله ووافر  ’عمل تكریماً لعم النبي

زره وناصره ومؤیده فسلام علیه  ’حقوقه على المسلمین كافة وحفظاً لرسول الله في مربیه ومؤا

 .×ولد ویوم لبى نداء ربه ویوم یبعث حیاً لنیل شفاعته وولده اسد الاسلام الغالبیوم 

                                                                 
لب00 ا ، . شرح نهج   . 388، ص3جلاغة
01 ، لغدیر ا  . 19ـ88، ص5ج. 
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 ةخاتمال
ل على بقصد الاستدلا ×طالبأبيكَتب علماء المسلمین كتابات متعددة ونافعة حول شخصیة 

ایمانه الكامل وفي جمیع ادوار التاریخ الاسلامي منذ عصر التألیف وعلى مختلف الاصعدة سواء العلمیة 
منها ام المناحي المذهبیة واتفقوا مؤكدین على قضیة ایمانه المطلق ومن حاول مخالفة ذلك الاتفاق 

لدلیل العلمي والبرهان العملي على صلابة فقد قام ا .فأنه لا یعتد به لانه مخالف للحس والوجدان
یمانه غامراً فقد طفح ا .’كونه اختص بالتوحید الخالص والمؤمن بنبوة النبي و مبدئه وقوة عقیدته

قلبه ولسانه یضاف الى ذلك ما كتبه عنه مترجموه من كونه شریفاً في قومه ذا عزة ومنعة وهمة 
حمید الفعال كما كان عالماً بأیام العرب شاعراً وناثراً عالیة واباء للنفس مشتهراً بجلائل الصفات و

آمراً بالمعروف وناهیاً عن المنكر لم تدنسه  ،مؤثراً وادیباً كبیراً ومجاهداً في سبیل الدین والعقیدة
 عادات الجاهلیة هو وأسرته ولم یعرف الرذائل والموبقات ولا سجد لصنم.

 وقام برعایته وحمایته الى ’رته حتى كفل الرسولكان محترماً مطاعاً مهیباً بین قومه وعشی

اخر قطرة من حیاته ولأجل هذه المواقف والمشاهد فقد دافع عنه المنصفون واثبتوا بالأدلة القاطعة 
ایمانه وفضله وقد حاول بعض المخالفین ومنهم اعداؤه اخفاء فضائله بادعاء آیات قرآنیة واحادیث 

ا لتلك غیر ان العلماء المنصفین تصدو ،ات على غیر دین التوحیداخرى نبویة نسبت له الشرك وانه م
سواء من ناحیة السند ام من ناحیة المتن بما هو مسطور في غضون  .الشائعات واثبتوا زیفها وبطلانها

البحث وفي ثنایا مفاصله المتشعبة فلم تفلح محاولات المخالفین والاعداء الحاقدین برغم ذلك 
 عندها طود الاسلام الشامخ وعموده الباسق. ×طالبابو الاصرار والعنادوكان
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